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  عند الأطفال ويةالهل شكّتودورها في المبكرة التجارب الانفعالية 

التجارب الانفعالية   أهمية التأثير الذي تتركه      علىومشارم،  رسهم  ااختلاف مد ، ب يتفق علماء النفس  
أن الآثـار   وهم في سياق هذه الرؤية يؤكـدون         .وتكوين شخصيته هوية الفرد   بناء  في  المبكرة  للطفولة  

للعالم ه  إدراكفي بنية   الدامغة في التكوين العقلي والذهني للإنسان و      تترك بصماا   لهذه الخبرات   الانفعالية  
 . العقليةهويته وفي تشكيل 

، Winnicottووينيكـوت  ، Melanie kleinميلاني كلان : النفس المعروفين مثل  علماءأغلب يؤكد و
والانفعالية للطفولة في بناء هويـة الطفـل   أهمية الشروط العاطفية  على، Wallonووالون ، Spitzسبيتز و
 . ١)( لديهإدراك التطورات النفسية اللاحقة و

الأولى من حياة الأطفال باعتبارهـا فتـرة         لقد أجمعت تجارب العلماء وتأملام على أهمية السنوات       
وتكوينها، وذلك لما يتكون في نفس الطفل خلالها مـن اتجاهـات            حاسمة خطيرة في تحديد شخصيام      

بعض العلمـاء في     ويذهب. الذي يصعب تغييره لاحقا    وعواطف واعتقادات تتسم بصفة الثبات النسبي     
علـى مـدى     تغييرها يصعب إلى الاعتقاد بأن بعض السمات التي يكتسبها الفرد في طفولته          هذا الصدد 

العدوان أو الخضوع والاستقلال أو الاتكال على الغير، والثقة بـالنفس أو            والجرأة، و ،  كالخجل: الزمن  
 .عدم الثقة ا، والحرص والإهمال

محطمة الأركـان،    عرفوا بطفولة شقية مفككة   ن اضطرابات نفسية    ون الذين يعانون م   الجانحفالأطفال  
أما هؤلاء الذين يتصفون     .ولتهفي رج  لا يستطيع أن ينعم به أو يمنحه للآخرين        فمن يحرم الأمن في طفولته    

عامرة بروابط الاحتـرام     في بيوت  الذين عاشوا طفولتهم   على الأغلب  بثبات وتكامل في الشخصية فهم    
 .والتفاهم وتبادل الثقة

                                                 
١ Wallon(H.): L’évolution psychologique de l’enfant , Collin, Paris, 1941. 
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ويشكل إدراكه لهذه    نحوه وبصورة لاشعورية خلال سنوات حياته الأولى مشاعر والديه       يدرك   الطفلف
فالطفل الـذي   . هوم الطفل عن نفسه وعن العالم وعن مكانه في هذا العالم          لمف المشاعر المنطلق الأساسي  
يتقبله والده من المحتمل أن يطور اتجاهات إيجابية         الذي تعلم ازدراء نفسه والطفل   يينظر إليه والده بازدراء     

هـذه   ثلوم ويتعلم الطفل الاتجاهات والقيم الأساسية خلال السنوات الأولى من حياته،         . نحو تقبله لذاته  
 مثل الاتجاهات نحو النجاح والمنافسـة      من مظاهر خبرته في الحياة     القيم والاتجاهات تدخل في كل مظهر     

والشجاعة والصدق  مثل الأمانة والتعاون والطاعة   اكتساب الطفل للقيم   والتعبير عن الذات، وكذلك فإن    
 . لوالدانيعتمد على ما يسود الأسرة من قيم وعلى أنماط السلوك التي يعززها ا

يشير مفهوم الأجواء   و. للأسرة تؤثر تأثيرا بالغا في بناء شخصية الطفل وفي تكوينه          العاطفية الأجواءف
التي تسود بين أعضـاء      الأمن الحب والكراهية والعطف والحنان والتقدير والازدراء       إلى مشاعر  العاطفية
ا ما تعكس وإلى حد كبير الصورة العامة للحياة         وبالتالي فإن البنية العاطفية للطفل في الأسرة غالب       . الأسرة

وعندما تسود مشاعر الأمن والحب في إطار الحياة الشرسة فإن ذلك يدفع الطفل إلى              . العاطفية في الأسرة  
رحاب شخصية هادئة آمنة تساعده على مواجهة مهام الحياة ومصاعبها وإلى تحقيق مستويات تكيـف               

ندما تسود أجواء الأسرة مشاعر الكراهية والصراع والقسوة فإن         وعلى خلاف ذلك ع   . اجتماعية متميزة 
ذلك ينعكس على شخصية الطفل بصورة سلبية ويقلل إلى حد كبير من فرص نجاحه وتوفقه الاجتماعي                

 .٢)(والنفسي هذا إذا لم تؤد هذه الأجواء إلى دفعه إلى دائرة مركبات النقص والدونية 
الجو المترلي بشكل كبير في تكييف الطفل من الناحية الاجتماعية أو           ومن الأسباب التي تزيد من تأثير       

العاطفية هو أن الطفل أو المراهق ينظر إلى ذاته ويتقبلها بنفس الدرجة التي يتقبل ا أعضاء أسرته لهـذه                   
فالأطفال الذين يعيشـون في أسـر       . الذات وتقبل الذات وهذا يلعب دورا هاما في أمن الطفل العاطفي          

وأما الأطفال الذين   ،  حسنا ويحسن تكيفهم    فيها تقبلا لذوام وامتداحا لهم يتقبلوم ذوام تقبلا        يجدون
ونقده نقدا حادا فإم يميلون إلى تقبل هـذا التقـدير           ،  يعيشون في أسر يتصف جوها بعدم تقبل الطفل       

تي يستطيع الطفل بلوغهـا في      ولذا فإن لاتجاهات الآباء تأثيرا كبيرا في تحديد الدرجة ال          السلبي لأنفسهم 
 .٣)(تطوير مشاعره وتقبل ذاته

 
 . ١٤٤، ص ١٩٩٨، الكويت، مكتبة الفلاح، علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة، علي وطفة 2
 . ١٤٥ ص، المرجع السابق ،وي وقضايا الحياة التربوية علم الاجتماع الترب، علي وطفة 3
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 أ المترل يسوده المحبة والهدوء نش     فإذا كان جو  ،  ويتأثر الطفل بما يسود جو أسرته من هدوء أو خصام         
 فـإن   وأما إذا كان الجو الذي يعيش فيه الطفل مشحونا بالمشاجرات والانفعالات القاسية    ،  الطفل هادئا 

و قد ثبت أن اضطرابات الأب و الأم أو العكـس، أو اضـطراب              ،   مضطربا معقدا  الطفل ينشأ عصبيا  
أو اضطراب علاقات الأسرة بغيرها من الأسر سبب هام مـن أسـباب جنـوح          ،  العلاقات بين الأخوة  

أكثرية هؤلاء الأطفال    أجريت على الأطفال الجانحين على أن      وقد دلت الدراسات العلمية التي    ،  الأطفال
وسـريع  ،  أو قليل العناية ببيته و أطفاله      أو يكون الأب سكيرا   ،  وت تكون فيها الأم مطلقة    يأتون من بي  
 و كـثيرة    لشؤون مترلها   قاسيا أو يأتون من بيوت تكون فيها الأم مهملة        ،  ظالما،   الضرب  الغضب كثير 

أن فقدان الطفل   العائلي، كما    مظاهر التحلل  من المترل و قليلة العناية بأولادها أو غير ذلك من          الخروج
  أفراد الأسرة هو سبب     بين التي تسود العلاقات   بسبب الاضطرابات  للمحبة الذي ينشأ في حالات كثيرة     

 .اتمع و ميله إلى الانتقام منه هام من أسباب خروج الطفل عن
. ومن أهم عوامل نمو الطفل الذي يؤدي إلى تكامل الشخصية وعلى اضطراما هو المنـاخ النفسـي   

يت المفعم بالمودة والمحبة والعطف ووضوح العلاقات وثباا ينتج أطفالا أقوياء يثقون بأنفسهم وعلى              فالب
العكس فالبيت المضطرب في علاقاته والذي يشيع في جوه روح الشك وريبة وعدم الثقة يخلق أطفـالا                 

البيت في علاقاتـه    و.  مرهفة شديدة القدرة على التمييز     إحساساتتنقصهم الثقة بالنفس لأن الطفل له       
ودون تنافرهمـا   ، يحتاج إلى الاعتدال فيها دون أن يتطرف الأبوان في تعلقهما ببعضهما ويهملا طفلهما            

 . وتخاصمهما الذي يثير مخاوفه
 . فرويد وتأثير الوضعية الأوديبية

عيشها وهي وضعية ت Freud تشكل الوضعية الأوديبية المسألة الأساسية للوجود الإنساني عند فرويد 
في الوضعية الأوديبية يرى فرويد . الكائنات الإنسانية دون استثناء مهما تكن الثقافة التي ينتمي إليها الفرد          

والوضعية . بما ينطوي عليه من تكوينات وبنى وإشارات ورموز       الإنساني  لوجود  منطلقا منهجيا في فهم ا    
حيث تظهر لدى الطفـل     ،   إلى الخامسة من العمر    الأوديبية هي الحالة العاطفية للطفل التي تبدأ من الثالثة        

 حالة من العدوانية والغيرة تجـاه       هذاويقابل  . الرغبات العاطفية الموجهة نحو الأب من الجنس المخالف له        
 .  من الجنس نفسهأبوهرغبة الطفل في أن يموت حيث تولد عند الطفل في الجنس له الأب المماثل 

دورا حاسمـا في    ) في رأي فرويد    ( ا الخروج من هذه الوضعية تلعب       وبالتالي فإن الطريقة التي يتم      
ويحدد ذلك في البنية النفسية عند الطفل مفاهيم السـلطة والحـب            . دتحديد هوية الطفل في مرحلة الرش     

السلطة والحب  إزاء كما يؤدي ذلك إلى تحديد الأنماط السلوكية للطفل،. والعلاقات العاطفية والجنسية
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مـع   أو  وترتبط الوضعية الأوديبية هذه مع وضعية الكبت. الجنسية، وذلك في مرحلة الرشدوالعلاقات
فالطريقة التي يعتمدها الآباء في حل هذه الإشكالية والخروج          .وضعية الرغبات التي تستوجب العقاب    

د عن نفسه   بالطفل من الوضعية الأوديبية تترك آثارها النفسية وتؤثر في بناء التصور الذي يكونه الفر             
 علم التحليل أسهم لقد .)تصوراته ومواقفه الخاصة بجنسه وأفعاله وإمكانيات تأكيد الذات        (وعن قدراته 

 Complexe deوعلى نحو واسع في وصـف عقـدة الخصـاء     ( Psychanalyse ) النفسي
Castration   وذلك عنـدما يكـون الأبـوان       ،  عملية نفسية تؤدي إلى خلل في الشخصية      بوصفها

فإما يحطمان  وعند ذلك   ،   ويعمدان إلى القسر والإكراه في حرمان الطفل من حرياته ومتطلباته          طينلمتس
 وتحت تأثير ذلك يقتنع الطفل أخـيرا بإيعـازات          .عند الطفل كل إمكانيات تأكيد الذات واستقلاليتها      

 .٤لقيام بأي عمليقوم بأي عمل جيد وليس له الحق في ا أن فهو لا يصلح لشيء، ولا يستطيع: الأبوين
على إصـدار   الأسرة  تعمل  ،  عند الطفل الرغبات العدوانية والرغبات العاطفية المستهجنة      وفي مواجهة   

التهديـد  ( وفقا للتقاليد الخاصـة بالعائلـة       يبي  ضد الطفل الأود   القوةديدات وتوجيه عقوبات مختلفة     
دة للخروج من هذا المأزق الوجـودي       إمكانيات متعد وتوجد أمام الأسرة    ). بالخصاء مثلا عند فرويد     

فعلى سبيل المثال يكون التسلط والمنـع قويـا في العـائلات            . الأوديبيالصراع  بنية هذا   الذي يتمثل في    
وعندما يواجه الطفل هذا التسلط والمنع يعمل على        . الطهرية التقليدية في مواجهته هذه الرغبات الأوديبية      

ن عناصر العقلية الطهرية التي توجد في شكل طبيعـي في هـذه             عنصر م ( إخفاء كل ما يتعلق بالجنس      
علماء النفس في   وقد شكلت رؤية فرويد لأهمية هذه المرحلة الأوديبية منطلقا منهجيا اعتمده           .)العائلات  

 . عقدة التمردمظاهر نفسية متعددة أهمها  تحليل وتفسير
وديبية، ولذلك فهو لا يستطيع أن يواجه       فالمتمرد هو شخص لا يستطيع أن يخرج من دائرة العقدة الأ          

السلطة التي تأخذ طابعا أبويا كما أنه لا يستطيع أن يتوافق مع الحب الذي يأخذ طابعا أموميا أو صورة                   
فهو يعيش حالة حصار وقلق إزاء هاتين الحقيقتين وبالتالي فإن سلوكه يتميز بدرجـة              . ت جنسية قاعلا

)  المعلمـون    - الرؤساء   -الدولة  ( شخصية التمردية ترفض أية سلطة      ال ف  . الدفاعية الآوالياتعالية من   
وهو يحاول أن يحقـق     ،  إلى جانب جميع هؤلاء الذين يناضلون ضد الاستبداد       والمتمرد يأخذ مكانه دائما     

 . ذاته بالانتماء إلى جماعات إنسانية هاشمية
في سياق علاقاته العميقة والمتعددة     أما فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية فإن نرجسيته تشكل عقبة كبرى           

. وينظر إليه كأم سيئة تطعم طفلها بقسوة وتكاد تخنق طفلها من كثـرة الطعـام              ،  فهو يعيش في اتمع   
 

4  Regarde: MATTHEY, Marie-Paule. - Les courants de la pédagogie contemporaine. Vol. I : La pédagogie 
institutionnelle. - Neuchâtel : Université, Sciences de l'éducation, 1998. 



 ٥

                                                

ولذلك فإن الديموقراطية هي أم سيئة تصدر عنها أخـلاق          . ولذلك فهو يدافع عن نفسه ضد هذا الطعام       
طريقة خروج الطفل من العقدة     فإن  وباختصار  . نا المركزية الاصطفاء والغدر التي لا تلبي لديه حاجات الأ       

الأوديبية يحدد له مواقفه اللاحقة من السلطة والحب والعلاقات الجنسية كما تحدد له إمكانياته في تأكيد                
 . وهويته ذاته

 . أدلر وتأثير الشعور بالدونية

فالطفل كيان ضـعيف    .  بالدونية أما بالنسبة لأدلر فإن الوضعية الأساسية للطفل هي وضعية الشعور         
وهـو  . يخضع لمعاملة الكبار والوضعية العائلية تقدم له إمكانيات متعددة للخروج من حالة الضعف هذه             

فإنه يقبل أو يرفض يحتضن أو يهمل من قبل هذا أو            )بكرا أو الأصغر  (في السلم الأسري    حسبما يكون   
والعائلة في . ا ليعوض إحساسه بالضعف والقصورذاك من أعضاء أسرته، ولذلك فإنه يبحث عن طريقة م        

والسلطة، وهذا يتحـدد     اية الأمر تزوده بطرق الاستجابة لتعويض النقص الذي يشعر به إزاء الآخرين           
على سبيل المثال الأخ الأصغر يشعر بالهزيمة إزاء أخيه الأكبر          . بطبيعة تصوراته عن العلاقات الإنسانية    

ة سلطته وذلك عندما يتحد مع أخوته وأخواتـه لمواجهـة سـلطة             ومع ذلك فهو يستطيع مواجه    
 . ٥)(الأكبر

 ):  Horney(  وتأثير القلق نيوره

نموذجا واحدا من الوضعيات     يرى أن ثقافتنا الحالية تعطي للأشخاص     )  K.Horney(   نيولكن هور 
الجميع حالة من القلق    وهذا النموذج يولد عند      الأساسية الخاصة بالتنافس والإخفاق والعزلة والتحدي،     

لأنـه لا   وذلك  ( التفاعلي الأساسي، ومن أجل مواجهة هذه الوضعية فإن الفرد يطور مواقف عصابية             
ووفقا للحالات نجد عند الأفـراد      ). يشارك بطبيعته الحقيقية، وهذا يجعله غير متناسق ولا يشعر بالراحة           

والتوافق وهم وفقا لذلك يرفضون أي اتصـال        فهم يبحثون دائما عن السلام والهدوء       : اتجاهات عصابية 
 والإعجاب عنـد    الحظوةوقد يكون ذلك في البحث عن       . مع الآخرين وينسحبون من الحياة الاجتماعية     

عقليـة  (وفي النهاية عقلية تأكيد السلطة وتحقيق الـذات    ). عقلية الحماس، وحسب الظهور     . (الآخرين
 ). الحماس والاحتقار 

 
5 DEVELAY, Michel. - Parents, comment aider votre enfant?. - Paris : ESF éditeur, 1998. 
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 . وتأثير العزلة العاطفية E.fromm   إريك فروم

استطاع الإنسان العصري أن يمتلك استقلاله وحريته وخياراته ولكنه في الوقت نفسه فقـد أغلـب                
فالإنسان المعاصر يعيش في عزلة عاطفية ويعاني من غياب الأمن العاطفي وهو يعمـل              . علاقاته العاطفية 

 ومن  يسعى من خلالها إلى تحديد الاتجاهات     متعددة  اتجاهات  على الخلاص من هذا الحصار الوجودي عبر        
 :أهم هذه الاتجاهات

أو الموقف العام من العالم الذي يستند إلى مفهوم قوامه إن مصدر الخير ينبع من المحـيط         : الاتجاه المنفتح .١
 . أو الوسط الاجتماعي وبالتالي فإن الإنسان يمكنه أن يستفيد من هذه الخبرات

وهذا يعني إعطاء العـالم     . على أساس أن كل خير قائم خارج الذات والأنا        قوم  يو: اريئثالاتجاه الاست .٢
الخارجي قيمة كبيرة انطلاقا من أوجاع العزلة العاطفية ولكن الاستفادة من هذا العالم يتم عبر القـوة أو               

 . الحيلة
 أن الخير   وهنا تلعب العزلة العاطفية فعلا مناقضا لما سبق ذكره حيث يرى الشخص           : الاتجاه الاكتنازي .٣

 . لا يمكنه أن يأتي من الخارج ولذلك فإنه يتحصن ضد العوامل الخارجية
) وذلك لتحطيم قيود العزلـة      ( الذي يؤكد على أهمية التجربة الذاتية للربح أو التبادل          : الاتجاه الربحي .٤

 . وهؤلاء الأشخاص يجهدون أنفسهم للظهور بمظهر جذاب قدر الإمكان من أجل إعجاب الآخرين
وهذا الذي لا يمكن للعزلة العاطفية      ) الغربية(وهو النموذج الذي لا يوجد في ثقافتنا        : لتوجه الانتاجي ا.٥

 . وبةفأن تؤدي إليه، وهي عادة توظيف القدرات الإبداعية وتحقيق القابليات والاتجاه نحو الع
لمتعلقـة بإشـكاليات    ويمكننا عبر هذه الدراسات النفسية والاجتماعية أن ندرك أوجه تحليل المواقـف ا            

فالباحثون الذين أوردنا أسماءهم يؤكدون وجود معضلات أساسية ووجودية         . يطرحها علماء الاجتماع  
ة إزاء هـذه    يتوجب على الأفراد أن يواجهوها، وهم يجدون إمكانيات متعددة من احتمالات الاستجاب           

  ٦المعضلات وهذه الاستجابات ليست حرة بل محكومة بمجموعة من الشروط التي تحدد لاحقا العقلية

 : دور الآخر في تشكيل الأنا laingلاينغ 

الوضعية الأساسية في مرحلة الطفولة هي العملية التي يتم فيها تحديد الأنا  أن " Laing " ويعتقد لاينغ 
يتجلـى   أن مهما كانت حدود هذا النظام والذي يمكن( ظام العائلي في واقع الأمر  فالن."بواسطة الآخر 

يوجد فيه تحديد لأدوار كل  أن هو نظام من الأدوار لا يوجد فيه ولا يمكن) في العلاقة بين الطفل وأمه 

 
6 Regarde : ERNI, Cyril. - Instruire ses enfants à la maison, une utopie?. - Genève : Université, FAPSE, 1998. 
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الطفولة الأولى  وإذا كان الطفل تحت تأثير دونيته ووضعية التبعية التي يعيشها و لاسيما في مرحلة .فرد فيه
 وباختصار تتحدد ...يؤدي نشاطا ما أن  بل هو كائن ينتظر منه.يحدد دوره أن فهو لن يستطيع وليس له

 فالنظـام  .من قبل الراشدين ولا سيما عائلته على وجه التحديد أي هويته من قبل هؤلاء الذين يهيمنون
والطفل لا . يكون مقبولا في الأسرة أن لالعائلي يقترح على الطفل دورا يقوم به وشخصيه يتمثلها من ج

 وهنا تتبدى الأهميـة الأساسـية   .ممارسة دوره أجل يملك خيارات بل يخضع إلى الأوامر والتعليمات من
 وهنـا   .لعملية بناء الهوية من خلال تحديد الأنا كمعطى من معطيات العائلة في مرحلة الطفولـة الأولى               

اضطرابات  أن  ومعارضي التحليل النفسي تقوم على أساسLaing نلاحظ بأن الفكرة الأساسية عند لينغ
 أو أفراد، عائلات، جماعات( الذين يعانون من المرض أنفسهم الهوية تنشأ تحت تأثير الفاعلين الاجتماعيين

 .وهم أنفسهم الذين يفرضون على الآخرين نظاما من العلاقات المرضـية الخـاص ـم              ) مجتمع ككل   
حماية نظامهم المرضي إلى فرضه على الآخرين وإلى بناء هويـات   أجل  هؤلاء منوبعبارة أخرى يسعى

. وذلك لأم لا يستطيعون الاستمرار إذا لم يستجب الآخرون لتلبية حاجام المرضـية            . أخرى مرضية 
ومن هنا بالذات ينطلق لينغ ليقول بأن الهوية الشخصية هي دائما شخصية متواطئة، وذلك يعـني أـا                  

وعندما يتم تشكيل الهوية واقعيا فإا تحتاج إلى        .  إلى رفيق يؤدي أدوارا متممة لدور الهوية المتواطئة        تحتاج
الدخول في نظام التوقعـات   أجل  ومن هنا فهي توجه النداء إلى الآخرين من.نظام العلاقات التي كوا

  .ى منوال مفهوم الدور وتوقعاتههنا تتبدى الهوية بوصفها نظاما من المقتضيات عل. والعلاقات المقترحة
، على سبيل المثال، نوعا من العائلات التي تكره أطفالها علـى            "حول العائلة " في كتابه    لينغ  يصف   

توافق على صورة الطفلـة الصـغيرة    أن لا تستطيع Maya" ميا" فالطفلة .قبول وصف مشوه لأنفسهم
بعة وهي صورة يفترضها أبواها حين عودـا إلى         وهي صورة خيالية عنها في عمر الرا      . الخاضعة التابعة 

. المترل وهي في الرابعة عشرة من عمرها حيث أخذت شخصية جديدة لها اهتماماا ونشاطاا المختلفة              
 . وهي وتحت تأثير ذلك تقع فريسة للمرض الذي يشير إلى رفضها لهذه الهوية المفروضة

 .ونة من أبوين وثلاثة أطفـال ووالـدة الـزوج   حالة عائلة مك Lemay وفي هذا الصدد يروى لومي
لعائلي وبالتالي فإن الكل دوره  إذ فالسلوك داخل هذه العائلة ينطلق من نظام العلاقات القائم بين أفرادها

 وعندما يحـين وقـت      .)صورة الذات كما تبدو للآخرين      ( هذه العلاقات تحدد صورة الهوية الخارجية       
ن نظام العلاقات الأسرية يعمل على إعادة تحقيق توازنه، ويأخـذ الطفـل             مغادرة الولد البكر للأسرة فإ    

يغير سلوكه كليا، حيـث   أن الأصغر الهوية العائلية الجديدة، ومثل هذه الهوية الجديدة طلب من الطفل
هنا يقع الطفل فريسة المظـاهر المرضـية        . يبدأ يتمثل السلوك العدواني لأخيه الأكبر الذي غادر الأسرة        

. الهروب والمشاكسة والمراوغة مع الصبيان، والحصول على نتائج مدرسيه متدنيـة          : ية أخيه البكر  لشخص
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والذي يمثـل انعكاسـا لعلاقـات الإكـراه         ) الطفل المشكل   ( فالعائلة هي التي أوجدت هوية الطفل       
 . والمشكلات الداخلية

 . الهويةتجارب الحياة تؤثر في تشكيل 

ن ليست واحـدة، وهـذا يعـود إلى         والأساسية التي يقترحها المنظر   يجب أن نلاحظ بأن الوضعيات      
.  طبيعة المناهج التي يستخدمها هؤلاء المنظرين في الكشف عن هذه الوضعيات           إلىالملاحظات المختلفة و  

ن هذا الاهتمام يـأتي مـن       أو،  لحساسية فيما يتعلق بالوضعية الأوديبية    اأن فرويد بالغ    ومن المعروف   
ومع ذلك وعلى تخوم هذه الاختلافات فإن هؤلاء المنظرون يمتلكـون           .  عقدة أوديب  مركزية نظرته إلى  

فالجميع يؤكد بأن تجارب الحياة الماضـية تشـكل         فهما واحدا لأهمية التأثير الانفعالي لماضي الأفراد،        
لاء ات هـؤ  عالمبادئ النظرية لمرجي  أهم  دد  نحو يمكننا في هذا السياق أن       ،  نمذج العقليات الفردية  وت

 : المنظرين وعلماء النفس كما يلي
  .)انطباعية مسلمة وجود حالات( كل فرد حالات ووضعيات تسمه بطابعها الخاص يواجه -١
 ). الانطباع الانفعالي( هذه الحالات و الوضعيات بصماا و آثارها الانفعالية  تترك -٢
٣-  مسـلمة الاسـقاطات    (حقـة   عاداته ردود أفعاله اللا   : ه إدراك الفرد للكون   هذه الانطباعات توج

 ).الانفعالية 
ادئ وعقائد وتصورات ومسلمات توجه حياة الفـرد        يمكن للآثار الانفعالية أن تتشكل في هيئة مب       -٤

 .ورؤيته للعالم 
الانطباعات الانفعالية التي تتركها الوضعيات السيكولوجية المعاشة تأخذ طابعا عاما عنـد أغلـب              -٥

العقليات الثقافية العامة، عقليات    : تلافات الملاحظة بين عقليات الأفراد    الأفراد فهي التي تحدد أوجه الاخ     
 . ٧يات الفرديةالجماعات، العقل

 : اضطرابات الهوية الطفولة و

ترتبط أغلب اضطرابات الهوية التي تظهر عند الكبار مع طبيعة الهوية التي تحددت في مرحلة الطفولة                 
املة وبالتالي فإن اللاتكامل ينمي مخاطر الاضطرابات اللاحقـة         فالسمات الخاصة بالهوية قلما تكون متك     

 . للهوية

 
7 Regarde : PLAISANCE Eric, L'Enfant, la maternelle, la société, Paris, Presses universitaires de 
France, 1986, 
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باضطرابات كبيرة تشوش علاقات  (schizophrénie) يتصف انفصام الشخصية وهو مرض نفسي 
يوجد الفرد في حالة قطيعة كلية مع العالم ويعيش عزلة           حيث،  الفرد بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه     

 .حساس بالمثيرات الخارجية ومنبهات الوسطمطلقة بعيدا عن الإ
بأن هذه الهوية المرضية هي نتاج لإيحاءات متناقضة وأوامر  Batson وفي هذا الخصوص يشير باتسون 

 ففي داخل العائلة تقول الأم للطفل علـى         . من طفولته  ةمصدرها الوسط العائلي للفرد في مراحل مختلف      
 وعلـى   .وعندما تفعل ذلك فإنني سأحبك كـثيرا      ،   شخصية سبيل المثال اعتمد على نفسك وقم بجهود      

تقول للطفل دائما أبق بجانبي ولا تقم بأي عمل يجعلني أخاف عليـك وسـأحبك   قد خلاف ذلك فإا   
 والأب يقول له خلاف ذلك .اعمل هكذا وكن كذلك وستكون طفلي المدلل أيضا  وقد تقول له.كثيرا

 والمصيدة التي تكمن هنا في إطار هذه التعليمات . العاطفي القطعي  يعين له المكافأة نفسها والخاصة بالحب     
الطفل يقع في دوامة مخيفة من الصراعات السيكولوجية التي تؤدي بـه إلى العصـاب،    أن المتناقضة هي

الخروج من هذه  أجل  ومن.وتلك هي طريقة بافلوف في إجراء العصاب الشرطي التجريبي عند الكلاب
  " Schizophrénie  " لشخصيةافإن الطفل يقع مكرها في مطب انفصام  Batson ونالمصيدة يقول باتس

يتصل من غير اتصـال وأن يكـون    أن وهي الخندق الذي يسمح له بالتعبير عن هذا التناقض لأنه يريد
 وذلك لأنه لا يستطيع تحقيق الاتصال والتعبير عن مشاعره في صيغ أفعال متماسكة              .فاعلا من غير فعل   

 .ة من التناقضخالي

 : (Identification a autrui)تقمص الآخر انبناء الهوية و
سمة من جوانب  أو خاصية أو عملية نفسية يتمثل الفرد بوساطتها جانبا ( Identification ) التقمص 

 فالشخصـية  . وقد يأخذ التقمص صيغة التوحد الكلي أو الجزئي مع الآخـر .سماته أو خواصه الآخر أو
  ) باين في سياق سلسة من عمليات التوحد والتقمصتتكون وتت

 ويعتقد علماء نفس    .عملية التقمص صيرورة سيكولوجية أساسية لتشكيل الشخصية ونموها       تعد  و
 وهـي  .الفترة الحساسة لتحديد نموذج التوحد الأول يكون بين الخامسة والسادسة من العمر أن الطفل

حيث يبدأ، في هذه المرحلة، حب الطفل لأبيه مـن الجـنس    .( Freud) المرحلة الأوديبية عند فرويد
 وبالتالي فإن الشروط النفسية والتربوية التي تحيط الطفل في هذه المرحلة والتي ترسم حدود عملية                .الآخر

مجموعة من المسـائل   إزاء توحده وتقمصه هي التي تحدد في المرحلة اللاحقة وبشكل ائي مواقف الفرد
  .لطة والحب والتعبير عن الذاتمن الس: الأساسية
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 أو حوالي الحادية عشـرة  أي لبلوغ،اوتشرف هذه المرحلة على ايتها مع بداية مرحلة أزمة ما قبل  

فالمراهق، في هذه المرحلة يسعى     .  حيث يتأصل الإحساس بالذات في هذه المرحلة       .الثانية عشرة من العمر   
وهنا تبدأ مرحلة أخرى من التقمصات الجديـدة ولا         . لواقعيةإلى تحقيق ذاته، ويخضع إمكانياته للتجربة ا      

 أزمـة  (M.Debess)   وهي المرحلة التي يطلق عليه دوبـيس .في مجراها أو سيما في اية مرحلة المراهقة
  .الشباب

و " المناخ السـيكولوجي  "نطلق عليه  أن ما يمكن أو ويمكن للشروط السيكولوجية التي تحيط بالفرد 
 .تحدد الشخصية في كل مرحلة من مراحل تطور تطورها أن خفاقات العاطفية التي يعاني منهالاسيما الإ

يعيش تقمصات طفولية وذلك لأن نضجه العاطفي قد توقـف في مرحلـة    أن يمكن لبعض الراشدين إذ
 . معينة

ر في  إلى قصـو    Stephane في سياق تحليله لظاهرة التمرد في مراحل العمر المختلفة، يشير سـتيفان           
مستوى نضج الهوية المتمردة، وذلك لأن نموها سجل في مرحلة محددة تقع في وضعية النمو الأوديبية التي                 

 فالشخصية المتمردة تعارض كل أشكال السلطة       .وجهت بطريقة سيئة وكان تجاوزه لها محاطا بالصعوبات       
  إذ.ه الطبيعي الذي يفرزه الواقعتأخذ بعين الاعتبار الإكرا أن  ولا يمكنها.وتشكل مصدرا للسلطة بذاا

فالاحتجاج والتمرد يشيران إلى نقص يعتري الثقة بالنفس . يتميز فعل الشخص بالترعة النقدية و التدميرية    
عـن تملـك     ويتبدى ذلك عندما يعلن ذلك الشخص وبطريقة معقدة.وإلى نرجسية ذات طابع خاص

 وتلك هي وضعية تعـزى      . مختلف مراحل حياته    وهو يلعب السيناريو نفسه في     .قدرات غير موجودة فيه   
إلى ذلك الطفل في مرحلته الأوديبية الصعبة والتي لم يستطع تجاوزها حتى في هذه المرحلة من نضجه، ولا                  

 . الأوديبية سيما معاناته لإجحافات السلطة الأبوية في المرحلة
روط الطبيعية لعملية التوحـد  تظهر عندما لا تتحقق الش أن ويمكن لبعض الاضطرابات في الشخصية 

 ويعود الإخفاق في تحقيق التوحد ربما إلى عملية .يحل محله أن مع من يمكن مع الأب من الجنس الآخر أو
وإلى الإحساس بالذنب والقهر والكبت     ) الشخص المرغوب   ( رفض عاطفي من قبل النموذج التقمصي       

 فالشخصية المعقدة المشكلة هي .غياب النموذج نفسهإلى  أو وإلى علاقة عاطفية متموجة لا استقرار فيها،
في اية المطاف شخصية مقهورة نفسيا، وذلك تحت تأثير مشكلات تتعلق بالنماذج التوحدية، وهـي               

وضـعيات   إزاء شخصية غير قادرة بالفعل على تأكيد الذات خارج إطار السلوك المتصلب الذي يوظف
 .تثير حالة اللاتكيف وتوقظها

وتكون الشخصية المقهورة في    . قدة الخصاء في صعوبة تأكيد الذات بطريقة مستقلة ومسؤولية         تتعين ع 
هذه الحالة نتاجا للعنف الخصائي الذي يمارسه الأبوان، واللذان يمنعان الطفل من أية ممارسة فعالة طبيعية                
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مفرط ومشاعر خوف   ويحافظون عليه في وضعية طفولية من التبعية المطلقة التي تسودها مشاعر حب قلق              
 ولذلك فإن أية محاولة يبذلها الطفل لتحقيق ذاته تعد ممنوعة يعاقب عليها ويصد،              .من فقدان ذلك الحب   
سأحبك أكثر إذا فعلت ( عقلانية بالنسبة للطفل وذلك على مبدأ  أو ير موضوعيةغوهي عقوبات تبدو 

  .)ذلك
شكل الشخصية الراشـدة فهـي ليسـت        وإذا كانت عمليات التوحد الطفولي أساسية في عملية ت         

توجد بالإضافة إلى ذلك نماذج متجددة توحد يستمر طيلة  إذ. العمليات الوحيدة الممكنة لبناء الشخصية
 ففي كل مرحلة، وفي كل عمر، وفي كل وضعية، يتبنى الفرد نماذج توحدية تقمصية جزئيـة           .حياة الفرد 

يجعـل   أو ية، يتقمصون سمة ما من سمات أحد أصدقائهمبعض الأفراد، وعلى مدى حيام المهن. كلية أو
 ويعد .يتطابق مع شخصه ويتقمصه كليا أن من هوية ذلك الصديق نموذجا مثاليا نموذجا مرغوبا ويحاول

إلى قدرة المـرء   أيضا  وهي سمة تشير.الاتزان من السمات الأساسية التي تشير إلى نضج الهوية وتكاملها
 .أكيد ذاته دون صعوبة تذكرعلى التعبير عن نفسه وت

ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، في أعوام السبعينات، منهج علاجي لتطوير الإحساس بتأكيـد              
وعلى العموم  Méthode d'assurtivenesse )-الثقةمنهج ( الذات، وتطور ذلك المنهج في فرنسا تحت أسم 

كيفة مع غايات نظرية وإلى تجريب هذه النماذج        دف هذه المحاولات إلى بناء نماذج سلوكية جديدة مت        
 . وعلى ضوء ذلك تتحول عملية التوحد إلى عملية مدروسة ومجربة. السلوكية في المواقف الصعبة

تقوم على أساس عملية التوحد مع جماعة مرجعيـة أخـرى وذلـك     بناء هوية الجماعة يمكن أن إن
تشكل الجماعة المرجعية جماعة نموذجية تنطوي على       . ينسحب على مستوى البناءات والتقمصات الثقافية     

 أو واقعية أو تكون جماعة خيالية أن المعايير والقيم والآراء ونماذج للسلوك المرغوبة، ويمكن لهذه الجماعة
وتقودنا عملية التوحد في مستوى الجماعة بالضرورة إلى الحديث عن عملية التوحد . أسطورية أو تاريخية
  .ة توحد جماعة ما مع النواة الثقافية لجماعة أخرىعملي أو الثقافي
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